
لمــــاذا قــــرر الاحتلال فتــــح مطــــار “رامــــون”
للفلسطينيين؟

, أغسطس  | كتبه يوسف سامي

لا يمتلــك الفلســطينيون منــذ تــدمير مطــار غــزة الــدولي عــام  أي مطــارات دوليــة أو محليــة، إذ
ينحصر سفرهم في قطاع غزة من خلال بوابة معبر رفح مع مصر، وفي الضفة الغربية عبر معبر الكرامة
“جسر الملك حسين”. وخلال عمل مطار غزة الدولي لم يكن المطار متاحًا لسفر أهالي الضفة الغربية
المحتلـــة، فكـــان يقتصر علـــى ســـكان القطـــاع في غـــالب الأحيـــان، غـــير أن الشاهـــد الوحيـــد بالنســـبة

للفلسطينيين أن السفر قطعة من العذاب بالنسبة لهم.

ومنذ معركة سيف القدس في مايو/أيار  عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى اتباع سياسة جديدة مع
الفلســطينيين تقــوم علــى ســياسة “السلام الاقتصــادي” في مســعى منه لاحتــواء الهبــات الشعبيــة
والضغـط علـى المقاومـة بـالأوراق الاقتصاديـة. ومـن بين هـذه التسـهيلات كـان الإعلان الأخـير في شهـر
يوليو/تموز عن قرار إسرائيلي بالسماح للفلسطينيين في الضفة الغربية بالسفر عبر مطار رامون الواقع

أقصى جنوب فلسطين المحتلة دون الحاجة للمرور بمعبر الكرامة “جسر الملك حسين”.

ويبدأ سفر الفلسطينيين بالضفة المحتلة بما يعرف بـ”الاستراحة”، وهي نقطة يسيطر عليها الجانب
الفلسطيني بالكامل، وهناك يُسلم حقائبه ويدفع رسوم نقلها إلى الجانب الأردني، ثم يدفع ضريبة

المغادرة عن كل فرد يتجاوز عمره العامين قرابة  دولارًا.

وبعد ختم الجواز يتم نقل المسافرين عبر حافلة إلى منطقة الجسر التي يسيطر عليها الاحتلال، أو ما
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يســمى إسرائيليًــا بـــ”جسر اللنــبي” أي “جسر الملــك حسين”، وهنــاك يتــم – في عمليــة أمنيــة دقيقــة –
تفتيش المسافر وفحص الأوراق الثبوتية ثم ينتقل المسافر عبر حافلات إلى الجانب الذي يسيطر عليه

الأردن “جسر الملك حسين”، وهناك يتم فحص وختم الجوازات للمرة الثالثة.

وبعـد الانتهـاء مـن فحـص الجـوازات يـدفع المسـافرون الفلسـطينيون الذيـن يحملـون بطاقـات السـفر
الخــضراء (أي غــير حــاملي الجــوازات الأردنيــة)  دنــانير أردنيــة (مــا يعــادل  دولارًا)، بالإضافــة إلى
رسوم على الأمتعة، وفي حال كانت وجه السفر إلى أي دولة أخرى، ينتقل المسافر للمحطة الرابعة،

.وهي مطار الملكة علياء الذي يغادر منه إلى الخا

يخ مطار رامون تار
يقع مطار رامون الدولي على بعد نحو  كيلومترًا شمال مدينة إيلات في خليج العقبة، ويبعد نحو
 كيلومترًا عن مدينة القدس المحتلة، وتم تسميته تخليدًا لذكرى إيلان رامون، وهو عالم الفضاء
الإسرائيلي الأول الذي صعد إلى الفضاء، فبعد سنوات طويلة من الخدمة في سلاح الجو الإسرائيلي
انتقل إلى الولايات المتحدة عام  للتدرب على السفر إلى الفضاء، وقتل في تفجر مكوك كولومبيا

. عام

 إسرائيلية لاستبدال مطار إيلات الذي كان يقع داخل المدينة
ٍ
أقيم مطار رامون عام ، في مساع

لصغر حجمه، ولاستبدال مطار “عوفدا” (الذي يقع على بعد  كيلومترًا شمال إيلات)، وهو مطار
عسكري من المفترض أن يستقبل أيضًا طائرات مدنية. 

ورغم صغر حجم مطار رامون (يحتوي على مد هبوط واحد بطول  متر وعرض  مترًا)،
فإنــه يعتــبر متطــورًا جــدًا، إذ يحتــوي علــى بــ مراقبــة حــديث جــدًا وسوق حــرة معفيــة مــن الضرائــب

(وليس فقط الجمارك، كما هي الحال في مطار اللد الدولي).

في أثنـاء بنـاء مطـار رامـون، تنكـرت “إسرائيـل” للبروتوكولات العالميـة المتعلقـة ببنـاء المطـارات التي تـشرف
عليها المنظمة العالمية للطيران المدني، وذلك لأنها لم تراع المسافات الواجب الحفاظ عليها بين المطارات،
وتجاهلت وجود مطار الملك حسين في مدينة العقبة الذي يبعد فقط كيلومترات معدودة، الأمر الذي
قد يتسبب بحوادث جوية واضطرابات في حركة الطائرات بسبب المزاحمة على الإقلاع والهبوط في

مطارين محاذيين.

في أعقــاب الحــرب علــى غــزة عــام ، وتنبّــه الاحتلال لإمكانيــة إغلاق مطــار اللــد بســبب صــواريخ
ير المواصلات الإسرائيلي حينها، يسرائيل كاتس، الفصائل الفلسطينية التي وصلت تل أبيب، قرر وز
توسيع أعمال البناء في مطار رامون، التي كانت في بدايتها، حتى يكون هناك مطار بديل يحول دون
أن تنقطع “إسرائيل” عن العالم في أوقات الحروب، ومن هنا، تم تحضير مطار رامون ليكون مطارًا

دوليًا، وليس فقط مطارًا محليًا.



كلف المطار نحو . مليار شيكل، ومقام على مساحة تصل إلى نحو  ألف دونم قابلة للتوسيع،
 ألف مسافر، وفي عام  ، إلا أنه يعتبر مشروعًا فاشلاً، إذ سافر من مطار رامون عام
هبـط العـدد إلى  ألفًـا، ثـم في العـام  هبـط عـدد المسـافرين دوليًـا إلى  فقـط، أمـا في
العام ، فقد وصل عدد المسافرين في الربع الأول من العام (يناير/كانون الثاني – مالاس/آذار)

إلى  مسافرًا فقط على متن  طائرات مختلفة. 

الدوافع والأسباب
يعتبر القرار الإسرائيلي مفاجئًا للكثيرين في الأوساط الفلسطينية خصوصًا الشعبية والرسمية، على
اعتبار أنه جاء بشكل أحادي ودون مطالبة من السلطة الفلسطينية التي وضعت في موقف مح

نتيجة لرفض الأردن من الأساس وجود هذا المعبر.

يو الأول يقوم على رؤية اقتصادية أما سيناريوهات القرار الإسرائيلي فتتجه نحو ثلاثة أسباب: السينار
بحتة متمثلة في محاولة الاحتلال إحياء المطار الفاشل وتحصيل عوائد مالية من سفر الفلسطينيين

من خلاله تمكنه من تعويض الخسائر الاقتصادية.

إذ تعكس تكلفة بناء المطار وتشغيله خسارة مالية لخزينة الاحتلال، وبالتالي قد يكون تشغيل المطار
عبر المسافرين الفلسطينيين أحد دوافع هذا القرار خصوصًا أنه ووفقًا لتقديرات سياحية غير رسمية
. فإن عدد المسافرين الفلسطينيين الذين يتنقلون عبر جسر الكرامة “الملك حسين” يتراوح بين
–  ملايين مســافر فلســطيني ســنويًا، مليونــان منهــم يســتخدمون مطــار عليــاء في عمــان للســفر إلى

وجهات مختلفة حول العالم.

يو الثـاني يميـل إلى فكـرة أمنيـة وسياسـية تتمثـل في تطـبيق عملـي مـن الاحتلال لضـم الضفـة السـينار
الغربية وسكانها دون إعلان، وبالتالي تنفيذ قرارات إسرائيلية عليهم بشكل طوعي في البداية تمهيدًا

لتحويلها جبرية مستقبلاً.

يو ترويج المطار فلسطينيًا ضمن مجموعة من التسهيلات التي ويحاول الاحتلال في إطار هذا السينار
يقــدمها للفلســطينيين، يمكنــه مــن تشغيلــه والترويــج لــه دوليًــا ليصــبح بــديلاً عــن المعــابر الــتي تربــط

الفلسطينيين بدول مثل الأردن ومصر.

ــدًا علــى ســكان الضفــة وتعــزز فكــرة الســفر عــبر المطــار الإسرائيلــي مــن قبضــة الاحتلال الأمنيــة تحدي
والقدس المحتلتين، وبالتالي التحكم في المسافرين ومنعهم من المغادرة وإن كان ذات الأمر قائمًا على

معبر الكرامة “جسر الملك حسين”.

يو الثــالث، ينطلــق مــن فكــرة أن القــرار محاولــة إسرائيليــة للضغــط علــى الأردن الذي يســتفيد الســينار
اقتصاديًا بشكل كبير من سفر الفلسطينيين عبر أراضيه سواء من الرسوم المحصلة على المعبر أم من

خلال سفرهم عبر مطار الملكة علياء.



وهنــا يحــضر الموقــف الأردني الرافــض بشــدة لهــذا المطــار الــذي تعــرض لضربــة أمنيــة في  حينمــا
وصلته أول صواريخ المقاومة الفلسطينية خلال معركة سيف القدس، إذ تضغط عمان على السلطة

لاتخاذ خطوات جدية تمنع الفلسطينيين من السفر عبر هذا المطار.

الموقف الفلسطيني
منــذ بدايــة الإعلان الإسرائيلــي عــن القــرار، والموقــف الفلســطيني الرســمي يبــدو متخبطًــا، فمــن جهــة
ير النقل وقطاعات حكومية أعلنت السلطة عبر مستويات مختلفة أبرزها رئيس الوزراء محمد أشتية ووز
أخـرى رفـض المقـترح الإسرائيلـي باعتبـار أنـه مـن حـق الفلسـطينيين تـدشين مطـار خـاضع لسـيطرتهم

الكاملة وبعيدًا عن السيطرة الإسرائيلية.

إلا أن السلطة في ذات الوقت لم تتخذ أي إجراءات بحق الرحلة الأولى التي غادرت من المطار واكتفت
بموقف الإدانة والمطالبة الشعبية للفلسطينيين بضرورة عدم التجاوب مع المطار واستمرار التنقل عبر

معبر الكرامة.

كـثر إحراجًـا مع سـفر مسـؤوليها عـبر مطـار اللـد وتبـدو السـلطة أمـام القاعـدة الجماهيريـة والشعبيـة أ
“بن غوريون” في تل أبيب، وهو ما عرضها لانتقادات واسعة في ظل عدم توافر البدائل والشكاوى

الفلسطينية المتكررة من سوء المعاملة عبر المعابر مع الدول العربية.

أمـا شعبيًـا، فيمكـن قـراءة الموقـف الفلسـطيني مـن منطلقين: الأول يتمثـل في الممتنـع عـن السـفر عـبر
يـزه لفصـل الضفـة هـذا المطـار علـى اعتبـار خضـوعه للاحتلال وترويجـه فكـرة السلام الاقتصـادي وتعز

الغربية والتصاقها بالاحتلال.

وينطلق أصحاب هذا التوجه من ضرورة التصدي لهذه المقترحات لأن الاحتلال ينسف أي آفاق لمنح
الفلسـطينيين حقـوقهم السياسـية المتمثلـة في السـيادة ويتجـه بشكـل متصاعـد نحـو تسـهيلات ذات

كثر. طابع اقتصادي تربطهم بمؤسساته وكيانه أ

تجربة السفر عبر هذا المطار لا يبدو أنها مشجعة كثيرًا لسكان الضفة الغربية
المحتلة، إذ يبدو أن المنع الأمني القائم على معبر الكرامة هو ذاته الذي سيكون

عبر هذا المطار وبالتالي فإنه لم يقدم أي جديد

كثر سهولة تجعلهم يقبلون بالسفر عبر هذا أما المنطلق الثاني، فيرى أن حاجة الفلسطينيين إلى سفر أ
المطار خصوصًا مع التسهيلات المقدمة لهم على الصعيد المالي والتكلفة الإجمالية وسرعة الوصول إلى

الدول.



ويـــبرر أصـــحاب هـــذا المنطلـــق بســـوء التعامـــل الواقـــع علـــى المعـــابر خصوصًـــا معـــبري الكرامـــة ورفـــح
والإجراءات المشددة المتبعة، مع الإشارة هنا إلى أن سلوك الاحتلال ليس أفضل حالاً، وهو ما يجعل

هؤلاء يقبلون بفكرة السفر عبر المطار.

ويعتقد أصحاب هذا المنطلق أن الاحتلال ورغم فرضه وقائع جديدة على الأرض، فإن الفلسطينيين
لا يمتلكـون مـن أمرهـم أي حلـول بديلـة في ظـل افتقـارهم لقيـادة سياسـية قـادرة علـى خلـق حلـول

بديلة، وعدم وجود موقف حازم من السلطة تجاه المطار.

ومع سفر الرحلة الأولى من الفلسطينيين التي حملت  شخصًا ومنع قرابة  آخرين، فإن تجربة
السفر عبر هذا المطار لا يبدو أنها مشجعة كثيرًا لسكان الضفة الغربية المحتلة، إذ يبدو أن المنع الأمني

القائم على معبر الكرامة هو ذاته الذي سيكون عبر هذا المطار وبالتالي فإنه لم يقدم أي جديد.

إلى جــانب أن الكثــير مــن الفلســطينيين في الضفــة يحملــون جــوازات ســفر أردنيــة وهــو مــا ســيجعلهم
يميلون للسفر عبر معبر الكرامة لاعتبارات عائلية وسياسية تتمثل في الحفاظ على جوازات سفرهم

الأردنية وعدم الدخول في صدام مع المملكة الأردنية.
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